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 ملخص: 
 جار الل   مصنَّفِ   "الكشَّاف"تفسيِر    مُتضمَّنات  علىالمغاربة قد نبَّهوا    بعض لئِن كان  

م( أصيلَ 1317هـ/717عَرَضًا، فإنَّ الإمامَ أبََ علي عمر السَّكُوني المالكي )ت الزمخشري
الحمي   شَزْراً، وأخذته  إليه  نظرَ  تونس  نزيلَ  المذهبيةإشبيلية  نقدِ   ،ة  ، وتبيان هفاشتغل على 

 حسناته وسيِ ئاته، مقارعًِا ما ذهب إليه الزمخشري؛ حُجَّةً بُِِج ةٍ وبرُهانًً بِبُرهان. 
الورقةتسعى   تفسير   هذه  من  التونسي  الس كوني  الإمام  مواقف  استجلاء  إلى 

الكلامي،  "الكش اف" شِقِ ه  من حين    في  الزَّمخشري  أودعَه  لِمَا  "الت مييز  مصنـَّفَه  ضمَّن 
الاعتزالِ في تفسيِر الكتابِ العَزيزِ" ما يُُيل إلى إثبات تكرار الزمخشري "اعتزالهَ" مع آيات 

بأسلوبٍ جدلي علمي وتوجيهٍ ،  القرآن الكريم، وألَحقَ الدلائل والردود مع كلِ  شُبهة اعتزال
 حِجاجي عقلاني. 

 . المغرب الإسلامي؛  الاعتزال؛  السكوني؛  الكش اف؛  الزمخشري الكلمات المفتاحية:  
Abstract: 

Although some Maghrebs have pointed out the implications of the 

interpretation of 'Al-Kashshaf' by Jar Allah Al-Zamakhshari incidentally, 
 

   ِ ل  ف المرسِ المؤل 
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Imam Abu Ali Omar Al-Sakuni Al-Maliki (d. 717 AH/1317 CE), 

originally from Seville and residing in Tunisia, regarded it with a critical 

eye, driven by doctrinal zeal. He engaged in critiquing it and clarifying 

its merits and faults, countering what Al-Zamakhshari argued; providing 

evidence for evidence and reasoning for reasoning. 

This paper seeks to elucidate the positions of Imam Al-Sakuni from 

Tunisia regarding the interpretation of 'Al-Kashshaf' in its theological 

aspect, as he included in his work 'Al-Tamyiz Lima Awda'a Al-

Zamakhshari Min Al-I'tizal Fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz' what references 

Al-Zamakhshari's repeated 'I'tizal' with verses of the Noble Quran, and he 

appended evidence and responses to every suspicion of 'I'tizal' in a 

scientific dialectical method and rational argumentative direction. 

key words: Al-Zamakhshari; Al-Kashshaf; Al-Sakuni; Al-I'tizal; Islamic 

Maghreb . 

 مقدّمة: 
"الكشاف عن م( الموسوم:  1143هـ/538يعُتبر تفسير الإمام جار الل الزمخشري )ت 

حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل" أحدَ أهمِ  النصوص المرجعية في 
مجال بلاغة آي الذكر الحكيم؛ حتى صار هذا الكتاب عمدةً وسندًا لمن جاء بعد، ونَحا 
نحوه آخرون مستلهِمين من أفكاره وعباراته. والكش اف يعد  أول كتاب في التفسير كشفَ 

لنا عن وجوه إعجازه القرآن، وأبَنَ  يتفق   ، لنا على سر  بلاغة  في أسلوبٍ أدبٍ  ماتع لا 
التفسير. في  والإعجاز  والبيان  اللغة  إمام  الزمخشري  عمر   لغير  بن  محمود  الل  جارُ  كان 

)ت  البلاغي 1143هـ/538الزمخشري  أسلوبهِ  خلال  من  زمانهِ،  في  وحده  نسيجَ  م( 
؛ وهو سلطان هذه الطريقة البلاغية بلا منازع في رأي "الإعجازي في مصنَّفه "الكشاف

المؤر خِ ابنِ خلِ كان. لذا فقد طارَ كتابهُ في أقصى المشرق والمغرب، وافتتن به أهلُ البيان 
والبلاغة ببلاد المغرب الإسلامي، وبلغَ في نفوس العلماء مبلغًا عظيمًا، ولا أدلَّ على ذلك 

 من أنَّ شروحَه وتعليقاتهِ ومختصراتهِ والر دودَ عليه قد تجاوزت ستَّةً وثلاثين مصنـَّفًا. 
لقد جنحَ الزمخشري في كش افه إلى إيلاء أهمية كبيرة لمبادئ العقل والإعجاز البلاغي، 
مما جعله يعُتبر نًجحًا للغاية، خاصةً في تفسير معاني الأوصاف والتشبيهات والاستعارات 
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الكريم  القرآن  المتقد مين   .الموجودة في  الكثيرين به من  اعتناء  الكش اف  ومم ا يعكس قيمة 
 ومن المتأخ رين؛ فمِن مختصِرٍ له، ومِن مُحشٍ  عليه، ومِن منتصِرٍ له، ومِن معارضٍ عليه. 

رغم انفتاح المغرب الإسلامي ــ تاريخيًا ــ على أم هات كتب اللغة والبلاغة والأدب ذات 
م، من قبيلِ صنعة المبر د والجاحظ وغيرهما؛ إلا  09هـ/03المرجعيات الاعتزالية منذ القرن  

القرن  في  المرابطين  عهدِ  نهايةَ  الأشعرية  المدرسة  غلبة  مع  اختلف  قد  الوضع  أن  
وجوه 12هـ/ 06 في  الأقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  "الكشاف  ورود  زمن  وهو  م، 

)ت لج  التأويل" الزمخشري  عمر  بن  محمود  الل  الص قع. 1143هـ/ 538ار  ذلك  إلى  م( 
في  الزمخشري  مجادلة  إلى  والأندلس  والمغرب  إفريقية  علماء  من  العديد  انبرى  فقد  لذلك 
"كش افه"، والتشكيك في حقيقة مضامينه العقدية؛ بدءًا بمعاصره القاضي عياض، مروراً 

مة ابنِ خلدون، وصولًا إلى الحافظ المقَّري التلمساني.   بَلفقيه ابنِ زرقون، ثم  العلاَّ
من العلماء المغاربة الذين تصد وا للكشاف تقديماً ونقدًا وتصويبًا الإمام أبو علي عمر 

التُّونِسي داراً وقراراً الإشبيلي أصلًا ومحتِدًا؛ في تصنيفه   م(،1317هـ/ 717)تالسَّك وني  
وفي  العزيز"،  الكتاب  تفسير  في  الاعتزال  من  الزمخشري  أودعه  لما  "التمييز  الشهير: 

لدحض ما خالطَ الأشعريةَ من الإمام الس كوني    انبرى  "مقتضب التمييز" كذلك. حيث
وأترابِِم؛ المعتزلة  بأسس و   أفكار  تصويباته  وتدعيم  نقده،  في  المنطق  إعمال  إلى  سعَى 

التوحيد والعقيدة التي خص ص لها مقد مة جامعة مانعِة، دون أن يوغل في مهاوي الخلاف 
 غيِر المجدي، أو يَُيد عن سك ة المنطق التي بنى عليها ملاحظاته.

قدرةُ السكوني على الموازنة بين   في هذا الإطار يندرج إشكال هذه الورقة؛ من حيثُ 
الن قد العلمي البن اء لكش اف الزمخشري من جهة، وبين الارتباط بمتطلبات المرجعية المالكية 
بنَى  التي  المآخذ  استقراء  إلى  السكوني  توص ل  أي  مدى  وإلى   الأشعرية من جهة أخرى. 

الكش   لكتاب  نقده  للكش  عليها  البياني  اللغوي  بَلنبوغ  العرفان  مع  موازاةً  اف، اف، 
                                                           التفاسير القرآنية.   بقيةَ   تصد ره و 

 المبحث الأول 
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  "الاعتزالُ "المغاربةُ... و
لقيَ  التشجيع والأنصار ما  الكلام بَلمغرب من  يلقَ علمُ  لم يكن لم  المشرق، لأن ه  ه في 

أهلُه  فكان  متتالية،  لفترات  والاجتماعي  السياسي  الاضطراب  تقاذفها  بلادٍ  في  مرغوبًَ 
العداء لكل  اتجاهٍ منحرفٍ عن منهجهم.  الذين نًصبوا  السُن ة  منبوذين من طرف علماء 
رغم ذلك كلِ ه كانت المعتزلة الفئة الكلامية التي كسرت الحظر، وتسل لت عبر روافد الرجال 

 م.08/هـ02والر حِال إلى حواضر المغرب الإسلامي منذ القرن  
  للاعتزال الموردُ المبكِّرالمطلب الأول:  

العابرة للدول القائمة المنفذَ الرئيس لإطلال الفكر المعتزلي   جهود دعاة المعتزلة  كانت 
الإسلامي الغرب  بلاد  الأمصار على  إلى  والرسل  الدعاة  إرسال  عادتهم  حيث كانت   ،

لدعوة الناس إلى مذهبهم. دون أن ننسى عاملًا مهمًّا وهو اعتناق بعض أمراء الأغالبة في 
رٍ نسبيًا، مضاهاةً للخلفاء العباسيين المشج عين  إفريقية الاعتزالَ مذهبًا رسميًا في وقتٍ مبكِ 

 للاعتزال ورجالاته، وعلى رأسهم: المأمون، المعتصم والواثق. 
 ومعروف أن  أهل المغرب الإسلامي ــ والأندلس جزء حضاري  منه ــ كانوا يقاومون كلَّ 

فكرٍ حادَ ــ في نظرهم ــ عن منهج أهل السن ة، مهما كان مصدره، وعلى هذا قاوموا الفكر 
مة عبد الرحمن بن خلدون ينُب ه إلى نسبية  الخارجي والشيعي وكذا الاعتزالي. رغم أن  العلا 
أهل  شعراء  من  الر وحي،  القاسم  لأب  بأبياتٍ  مستشهدًا  بَلمغرب؛  العقدي  التعصب 

 :  1تونِس، حين عمَّ الهرج والوبَء، والجدال والمرِاء
ودِيني مَذهَبي  ا   وإنََّّ
أُصولٌ  ولا  فُصولٌ  لا   إذْ 

إني ِ   أشعَريَ يَا    الزَّمانِ 
ثَ   حُدِ   عَمَّنْ   الأشعَرِّي  لَو 

بِأني ِ  أَخْبرهُمُ   لقََالَ 
 

 
 

أَوليِاءُ   للِنَّاسِ  دامَ   ما 
رياءُ  ولا  جِدالٌ   ولا 
تَاءُ  والشِ  الصَّيفُ   أَشْعَرَني 
انتِْمَاءُ  رأَيهِِ  إلَى   لهَُ 
بَـراَءُ  يقَولُونهَُ   ممَّا 
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لم تخلُ مواطنُ الفكر بَلغرب الإسلامي من صور الاعتزال منذ بواكير ظهوره بَلمشرق 
اده خلال عقود من قرون متتالية، م، واحتضنت أفكار الاعتزال ورو  08هـ/ 02في القرن  

القرن   غاية  الفكر 10هـ/04إلى  وأزاحت  المغارب،  الفكر  الأشعرية  تسي دت  حيث  م 
دون  والحيلولة  الفقهية  المرجعيات  توحيد  إلى  القائمة  الدولة  سعي  معرض  في  الاعتزالي 

. يجب أن نأخذ في الاعتبار انشقاقَ 2تسريب ما من شأنه التشويش على عقائد العوام 
أربعين سنة 936هـ/324الشيخ أب الحسن الأشعري )ت بعد  المعتزلة  م( وانقلابهَ على 

وعدم  والن قل،  العقل  بين  التوس ط  منهج  متَّبعًا  الدخائل؛  على  والوقوف  الصُّحبة  من 
 التمادي في التأويل. 

( أن  الخلاف بشأن صفات الألوهية والكمال م1406/ هـ808يرى ابنُ خلدون )ت
الصفات أحكامًا ذهنية مجر دة،  أثبتوا تلك  الذين  المعتزلة،  المغرب مع مجيء  ا ولج بلاد  إنَّ 
وجعلوا الإنسان خالقًا لأفعاله. وقد درجَ على ذلك الأول والآخِرُ منهم، أي من تقد م 
آراء  انتشرت  بعدما  الأشعري،  بَلِحجاج  تم ت  ا  إنَّ  مذهبهم  على  الغلبةَ  وأن   تأخ ر.  ومن 

. لذلك شاع في الأدبيات الكلامية المغاربية أن  3الشيخ أب الحسن الأشعري مشرقاً ومغربًَ 
ــ فقهاء السن ة المالكية بآليات المناظرة واستحضار  ــ بطريقة غير مباشرة  المعتزلة قد أفادوا 

الحِ  في  المعتزلة  أيدي  على  تتلمذوا  قد  السنة  أهل  إن   قيل  حتى  والمنطق،  جاج العقل 
 والاستدلال. 

 "كشّافُ" الزمخشري وقابليةُ الشيوع المطلب الثاني: 
أبو علي عمر السكوني التونسي قد دعا مراراً إلى الاقتداء    ــ  المقال   محلُّ ــ    الإمامُ ان  ك

المنهج  إلى  والد اعين  القويم،  الدين  الد الين على  السن ة لا غير،  المتكلمين من أهل  بأئمة 
القرآن  تفسير  في  "المتحر ي  صاحب كتاب  الأشعري  الحسن  أب  المبين، كالشيخ  الحق  

 .    4الكريم"، المجموع في أربعمائة سِفرٍ، وغيره من أئمة مذهب أهل السُن ة والجماعة 
الزمخشري اشتهرَ   "الكش    5الشيخ  بتفسيره  الفكرية  الأوساط  في  رئيسٍ  اف"، بشكلٍ 

عام   بدأ في كتابته  قد  عام  1132هـ/526وكان  وأكمله في  تميَّز 1134هـ/528م  م. 
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تفسيره، علاوة على  اللغوية في  للموارد  الشامل  الزمخشري  "الكشاف" بَستخدام  تفسير 
ذلك، أولى أهمية كبيرة لمبادئ العقلانية، مما أظهر نهجًا دقيقًا ومقنعًا في تفسير الأوصاف 

 .6والتمثيلات والاستعارات الواردة في القرآن الكريم
طرحه  في  متفر دًِا  بكونه  الاعتزال  أهل  بقية كتب  عن  يتمي ز  الزمخشري  لكنَّ كش اف 
الإسرائيلي   القَصص  من  وأيضًا  والتطويل،  الحشو  من  يخلو  يكاد  والإعجازي،  اللغوي 
الخطاب،  وأساليبهم في  العرب  لغة  على  المعاني  بيان  معتمِدًا في  ما سواه،  على  الغالب 
)قلتُ(،  الجواب:  ولزوم  قلُتَ(  )إنْ  السؤال:  بلزوم  وانتباهَه،  فكرهَ  جاذِبًَ  قارئهَ  مشوِ قاً 
بغرض التشويق في التعليم وترسيخ المعاني في الصدر. ولا غروَ ـ حينئذ ـ أن يعُلن الزمخشري 

. ولا عجب 7بنفسِه بأن  تفسيرهَ القرآني لم يسبقه إليه أحدٌ في حسنِ تركيبه وبراعة أسلوبه
 :!8فقد أثنى الزمخشري بنفسه على تفسيره في بيتين شهيرين، تداولهما كلُّ من ترجمَ له 

عَددٍ  بِلَا  نيا  الدُّ في  الت فاسيَر   إنَّ 
قِراءتهَ فاَلزَمْ  الهدُى  تبَغي  كُنتَ   إنْ 

 

كشَّافي   مِثلُ  لعََمْري  فِيها   وليسَ 
كالشَّافي  والكشَّافُ  اءِ  كالدَّ  فالجهَلُ 

من لطائف أخبار الاعتزال بَلمغرب أن  الفقيه المالكي ابن زرقون كان ينعَى على أب  
العباس الحضرمي الإشبيلي جلبَه مخطوطَ الكش اف إلى الغرب الإسلامي، بعد أن نسخه 

المشرق  إلى  الحجية  رحلته  في  مصنِ فه  على  مسموعٍ  محبَّسٍ  أصلٍ  انتصاب .  9من  رغم 
م؛ غير أن  11هـ/ 05الأشعرية ببلاد المغارب واقعًا مذهبيًا لا مناص عن ات باعه منذ القرن  

ذلك الأثر البلاغي لجار الل الزمخشري المعتزلي ــ كما كان يُلو له الانتساب ــ غلبَ على 
ما تضم نه تصنيفه من مناكفات صريُة لأهل السُّن ة، خاص ة في البيتين اللذين انتصر من 
المكتفين  والجماعة،  السنة  بأهل  فيهما  وعرَّض  التشبيهي،  التجسيمي  لمذهبه  خلالهما 

 :10بَلقول في رؤية الباري ــ عز  وجل  ــ: "بلا كيف" 
سُن ةً  هَواهُم  سَمَّوا   لَجمَاعَةٌ 
وتَخوَّفوا بِِلَقِه  شبَّهوه   قَدْ 

 

مُوكَفَه   لعََمْريَ  حُمرٌ   وجََاعَةً 
بَلبَلكَفَه وا  فتَسَترَّ الوَرَى   شُنَعَ 
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 المبحث الثاني 
 "الزمخشري" في أدبيات الكتّاب المغاربة

انحرافٍ  من  الكش اف  تضم نه  ما  على  والتنبيه  الرد   إلى  المغاربةَ  أقرانَهم  المصريون  سبق 
لعالم الإسكندرية  الس بق في ذلك  الاعتزال، وكان  أهلِ  القرآني إلى مذهب  وميلٍ بَللفظ 

بَبنِ  المعروف  المالكي  محمد  بن  أحمد  الإمام  وخطيبها  المنير   وقاضيها 
م(، حين ألَّفَ كتابه "الانتصاف من صاحب الكش اف". وكذا فعل 1284هـ/683)ت

م( لاحقًا؛ حين صن ف كتابه "التحبير 1505هـ/911)ت الحافظ جلال الدين السيوطي 
 في علم التفسير". 
 "الكشّاف" بين ظهرانَي المغاربة المطلب الأول:  

اف أن يشيع بِواضر المغرب والأندلس لكتاب الكش    فقد أمكنَ   التوج س الأولي رغم  
بعد وفاة مؤل فه بعقودٍ قليلةٍ، حيث كان إدخاله عبر رحلة حجٍ  لأعلامٍ أندلسيين أواخر 

الحشو 11م 12هـ/06القرن   مواطن  المرءُ  ليستجليَ  إمعان؛  عظيمِ  إلى  يُتاج  لا  والأمر   .
اف، فهو كتاب اعتزالي بدرجة عالية؛ بدءًا بعنوانه وصولًا إلى التأويلات الاعتزالي في الكش  

 والأقاويل التي ليست في الحقيقة سوى أقاويل المعتزلة في الكلام. 
لمن  نفسه  يعُرِ ف  أن ه كان  عنه  نقُل  حيث  الاعتزالية؛  بِلفيته  معتدًّا  الزمخشري  كان 
يسأل عنه بعبارة: "قُلْ له أبو القاسم المعتزلي"، وأول ما صن ف كتابه البديع "الكش اف" 
تصنيفه،  مبتدأ  صياغة  يعُيد  أن  قبل  القرآن"،  خلق  الذي  لله  "الحمد  بَلقول:  استفتحه 

 !12نزولًا عند رغبة أصحابهِ، مستخدمًا التورية 
رأسًا  الزمخشري  ضاهَى كتاب  الذي  الأول  بَلتصنيف  خلدون  ابنُ  احتفَى  لذلك 
وتأصيلًا، أو نقدًا وتنبيهًا، حيَن وصل وشاع في بلاد المغارب. يقول ابن خلدون: "ولقد 

من أهل   13شرف الدين الطيبي  لبعض العراقيين وهو وصل إلينا في هذه العصور تأليف
فيه كتاب توريز من العجم، شرح  الزمخشري هذا وتتبَّعَ ألفاظه وتعرَّض لمذاهبه في  عراق 

الاعتزال بأدلة تزُي فِها، ويبُينِ  أنَّ البلاغة إنَّا تقع في الآية على ما يراه أهل السنة لا على 
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فنون البلاغة، وفوقَ كلِ  ذي  ما يراه المعتزلة. فأحسنَ في ذلك ما شاء مع إمتاعه في سائر
 .14عِلمٍ عَليمٌ" 

م( في "أزهاره" حديثَ غيِر واحدٍ 1631هـ/1041نقل الحافظ المق ري التلمساني )ت
)ت اليحصبي  عياض  القاضي  أن   أخبروه  لقيهم،  امتناع 1149هـ/544مم ن  بلغه  لم ا  م( 

ــ  العبارة والتأك د منها  ــ دون ضبط  الزمخشري عن إجازته التي طلبَها منه، رد  على ذلك 
وكان المقري التلمساني يقُرن   !15قائلًا: "الحمد لله الذي لم يجعل عليَّ يدًا لمبتدعٍ أو فاسقٍ" 

 ذكِر الزمخشري في بعض تصانيفه بَلقول: "سامَحهُ الل". 
 المعرفة مقابل المعرفة   ... الرد  المغربيالمطلب الثاني:  

للمقالة  الزمخشري  انتصار  المغاربة  للكش اف من الأعلام  الد ارسين  نظر  لم يخفَ على 
المذهبية في كثير من تخريجاتهِ اللغوية والبلاغية؛ فانبرى كثير من العلماء المنتسبين للمالكية 
رد   رأينا  وقد  المشارقة،  نظراؤهم  فعل  مثلما  تمامًا  عليه،  الصِ رف  المعرفي  الرد   إلى  الأشعرية 

 :16شرف الدين الطيبي الذي أقنعَ ابنَ خلدون وأمثالهَ، من تلك الردود ما يلي 
المراكشي  البناء  ابن  محمد  بن  أحمد  العباس  لأب  الكشاف"  على  "حاشية  ـ 

 ، كشف فيها عن مواضع الاعتزال مع البسط والرد. م(1321هـ/721)ت
الغرنًطي  الفاسي  العابد  بن  علي  بن  لمحمد  الزمخشري"  تفسير  "اختصار  ـ 

 أزال منه شوائب الاعتزال. م(1360هـ/762)ت
 ـ "حاشية على الكشاف" لأحمد بن محمد بن عبد الرحمن الأزدي التونسـي، المعروف ب ـ

 (. م1388هـ/790)كان حيًّا بعد سنة  »القصار«  
ـ "نظم في الرد على البيتين الذين ذكرهما الزمخشري في الطعن على أهل السنة" لمحمد بن 

 . م(1514هـ/920)تعبد الرحيم ابن يجبش التازي  
مبارك  بن  أحمد  العباس  لأب  الكشاف"  صاحب  مقالات  بعض  نقد  في  "تقييد  ـ 

 . م(1743هـ/ 1156)ت السجلماسي اللمَطي  
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ابن   المجيد  عبد  بن  الطيب  الكشاف" لأب عبد الل محمد  الزمخشـري في  ـ "اعتراض على 
 . م(1812هـ/ 1227)تكيران الفاسي  

الفاسي  الكومي  جلون  ابن  محمد  بن  علي  الحسن  لأب  الكشاف"  على  "تقاييد  ـ 
 . م(1875هـ/1292)ت

السوسي  علي  بن  المختار  محمد  الل  لرضى  للزمخشري"  الكشاف  على  "حاشية  ـ 
 . م(1963هـ/1383)ت

على ذكر البيتين الذين "تندَّرَ" بِما الزمخشري على من يد عون غيبية "الكيف"؛ فقد 
الذات.   عن  الصفات  ينفون  فيمن  وتقدح  تعُارضهما،  منظومةً  الردود   جلُّ كان  تتالت 

من نظم علماء تونس وقضاتها؛ من ذلك أبيات للإمام القاضي أب عبد الل محمد   الردود
بن علي الَأجََِي التُّونسي قاضي الأنكحة، ومن ذلك أيضًا بيتان منسوبَن للقاضي عمر 

 :17بن عبد الرفيع
عدليَّةً  وتلقَّبَتْ   جَوريَّةٌ 
وتجسَّموا وعطَّلوا  الصِ فاتِ   نَـفَوُا 

 

للسَّفْسَفَه  عُدولُها  الصَّواب   وعنِ 
السَّفَه جلبُ  وشأنُهمُ   ويكُابِرون 

الزمخشري   وصول كتابَت  إثر  المعتزلة،  على  للرد   تصد وا  الذين  المغاربة  العلماء  ومن 
وغيره؛ الفقيه أبو عبد الل بن مرزوق التلمساني، حيث استعرض بعض أفكارهم الفلسفية، 

 :18متسائلًا عن السبيل لصرف هذه الفئة عن غيِ ها ــ حسب توصيفه  ــ
بَلسَّفَهْ  لعََمْريَ  عُرفت   وجَاعةٍ 
فلُقِ بتْ  القويِم  النَّهجِ  عنِ   عدَلَتْ 
الورَى ربُّ  يُـرَى  لَن  وقالتْ   ضلَّت 
وكم زلَّتْ  زلََّةٍ  من  وكَمْ   هذَا 
غيِ ها عن  لِصرْفِها  الس بيلُ   كيفَ 

 
 

 

الفلسَفَه   أهلِ  بِضلال   وتمسَّكتْ 
مَعرفَِه  عن  وعدولُها   عدليةً 
الصِفَه  نفيَ  فألزَمَتْ  الجزاءِ   يومَ 
مَتلَفَه في  به  ذهبتْ  مَذهبٍ   مِن 
والمعرفَِه صرفَها  يمنَعُ   والعدلُ 
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"؛ ها هو المقري التلمساني يزعم أيضًا أن   وبما أن  الحديث في البيت الأخير عن "الغي 
البالغة،  بَلحجج  الزمخشري  أفكار  على  انتصروا  قد  ــ  عمومًا  والسُّنة  ــ  خصوصًا  المغاربة 
الحقُّ  فظهر  الد امغة...  ورأسَ شيعته بَلحجارة  رأسِه  أمَّ  لقد كسروا  بل  فحِمة، 

ُ
الم والردود 

 !19وأهلُه، وارتفع غيُّ المبتدع وجهلُه
المغاربةُ  قبل  الكشاف،   ورودَ   لقد  وتداول كتابه  استقبال  بقبولهم  الزمخشري  أفكار 

خلال بوصفه في أول الأمر كتابَ لغة وبلاغة وبيان بَلدرجة الأولى، كما فعلوا قبل ذلك  
الأديبان  رأسهم  وعلى  والأدب،  والنحو  اللغة  في  الأوائل  المعتزلة  مع كتب  قرون  ثلاثة 
في  المعتزلة  هؤلاء  رأس  الزمخشري  أن   والحال  الهجري؛  الثالث  القرن  في  والمبر د  الجاحظ 
عصره، لذلك كان الإقدام على الاط لاع على تفسيره أمراً مستساغًا للنخبة منهم قياسًا 
على ما يمكن أن يُضيفه لحقل المعرفة المغاربية. فالتسريب الاعتزالي قد تم  من قبل، وإنَّا 

 هذه موجة أخرى استئنافاً لما سبق بشكلٍ مغاير.
وكأني ِ  والمرِاء؛  الجدال  في  أحوالِهم  على  تدل   بأوصافٍ  أنفسهم  المعتزلة  وسم   لطالما 

مفنِ دًا في   !بَلإمام عمر السك وني يتهك م على وصف المعتزلة وأترابِم أنفسَهم بَلفئة الناجية
حينِه وفي موضعه تأكيد الزمخشري على تلك الص فة أو التسمية: "وقوله: من أفاضل الفئة 
الناجية العدلية ــ يعني شيعتَه المعتزلة ــ الفرقة الناجية هي بَلموافقة لكتاب الل وسن ة رسوله 

 .20عليه الصلاة والسلام، وهم أهل السن ة والجماعة" 
لا يمكن أن نعزل تلك الردود والتعقيبات ــ على اختلاف درجتها ــ عن المناخ الفكري 
ومغربًَ، حتى   الطائفي، مشرقاً  والتحي ز  المذهبي  التعص ب  ظاهرة  المتمي ز بَستفحال  العام، 
لقد صو ر لنا الزمخشريُّ نفسُه بعضًا مم ا كان يرمي به كلُّ مذهب غيرهَ من المذاهب، في 

 :21أبياتٍ لطيفةٍ، جاء فيها 
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بهِِ  أبَحُْ  لمَْ  مَذْهَبي  عَنْ  سَألَوا   إذَا 
بِأنََّني  قاَلوا  قلُتُ  حَنَفِيًا   فإَِنْ 
بِأنََّنِي  قاَلُوا  قُـلْتُ  مالِكِيًا   وإنْ 

بِأنََّنِي  قاَلُوا  قُـلْتُ  شافِعِيًّا   وإنْ 
بِأنََّنِي  قاَلُوا  قُـلْتُ  بَلِيًا  حَنـْ  وإنْ 
وَحِزبهِِ  الَحديثِ  أهَلِ  مِنْ  قلُتُ   وإنْ 
وَأهَْلِهِ  الزَّمَانِ  هَذَا  مِنْ   تَـعَجَّبْتُ 

 
 

 
 

 
 

 

أَسْلَمُ   ليَ  كِتمَانهُ   وَأَكتُمُهُ 
حَرَّمُ 

ُ
الم الشَّرابُ  وَهْوَ  الطِ لَا   أبُيِحُ 

هُمُ  وَهُمْ  الكِلابِ  أكْلَ  لَهمُ   أبُيِحُ 
تََْرمُُ  والبِنْتُ  البِنتِ  نِكاحَ   أبُيِحُ 
مُجَسِ مُ  بغَِيضٌ  حُلوليٌّ   ثقَِيلٌ 
وَيَـفْهَمُ  يَدْريِ  ليَسَ  تَـيْسٌ   يقَولونَ 
يَسْلَمُ  النَّاسِ  ألَْسُنِ  مِنْ  أَحَدٌ   فَمَا 

 
 

 
 

 

  الثالثالمبحث  
 وتصنيفِّه   ردود الإمام السكوني على الزمخشري 

إذ كان  وتصنيف؛  وفضل  وتأليف  علم  بيت  إلى  السك وني  علي  أبو  الإمام  ينتمي 
أعمامه وأجداده أهل علم ومعرفة بَلأندلس مُبتدأً، وبتونس لاحقًا، وفي مقدمتهم والده 
أبو عبد الل محمد بن خليل السك وني، حيث أل ف كتبًا منها: "أربعون مسألة في أصول 

ضاع   لا بأس بِا،  ، وكذا كان جد ه أبو الخطاب محمد، الذي امتلك خزانة كتب 22الدين"
م، وإذْ ذاك قر ر ابنُه 1248هـ/646بعضُها عند فراره من إشبيلية، عقب سقوطها سنة  

 .23)والد المترجم( الهجرة إلى تونس والاستقرار بِا 
 على الزمخشري منهج الإمام السكوني في الردّ المطلب الأول:  

 التكوين العلمي للسكوني وأثرُه على كتابته :  الفرع الأول
النقدي،   ه في تبلور توج ه  التي عايشَها وعاينَها الإمام السكوني الأجواء العلمية    ساهمت 

وتكوين ملَكَته العلمية. ويذكر بعضُ من حق قَ كتبَ السك وني أنَّ هجرة عائلة السكوني 
القرن   منتصف  في  تونس كانت  إلى  إشبيلية  أعقبت م13هـ/07من  التي  الفترة  وهي   ،

مـن  علـى كل  السيء  الأثـر  من  لها  بما كان  العقـاب،  معركـة حصن  فـي  الموحديـن  هزيمـة 
عاش  فقد  ثم  ومن  الموحديـة.  الدولـة  أفول  بدايـة  مثَّلـت  إذ  والمغـرب؛  الأنـدلس  بلادي 
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السكوني في أكناف بيتٍ من بيوتات العلم الرائدة، وتشر بَ من معين المدرستين السكونية 
 الأندلسية والسكونية التونسية في علم المنطق الكلام. 

رغم غزارة علم أب علي الس كوني وأهمية تآليفه وتأل قها منهجيًا ومعرفيًا، فإنَّه لم يُظَ 
بترجَة تليق بمقامه في أمهات كتب التراجم والسير! وجُل  ما ورد عنه لا يعدو أن يكون 
العلماء  من  والسكوني  مؤلفاته.  وبعض  وتخصُّصه  ونسبه  اسمه  يتضمَّن  مختصراً  وصفًا 
بَلتزام  الإصلاحي  منهجه  امتاز  وفروعه،  الدين  أصول  عن  ابِ ين  الذَّ العلم،  في  الر اسخين 
بَلموضوعي ة في الطرح، أثناء التصد ي لتلك الانحرافات والأخطاء؛ من خلال عرض الرأي 
المخالف كما هو، دون تصرُّف أو توجيه. بل لم تمنعه أشعريته من انتقاد بعض الأشاعرة 
أنفسِهم، إن اعترت كتابَتهم بعض الشوائب، مع التزام أدبيات النقد البن اء. فمارس بذلك 

 الإصلاح الفكري داخل المذهب الأشعري ذاته. 
ترجم الفقيه المالكي أحمد بَبَ التنبكتي في حاشيته على ديباج ابنِ فرحون المالكي "نيل 
الابتهاج" ترجَة موجزة مقتضبة للسكوني، رغم سعة علمه واط لاعه وحرصه على تقص ي 
أسماء رجالات المذهب؛ حيث أحالَ عليه وعلى مصن فه "التمييز"، قائلًا: "عمر بن محمد 
له تآليف   ، السُني  مة  العلا  العالم  الفقيه  تونس  نزيل  أبوعلي؛  السكوني  بن خليل  بن حمد 
ووقفتُ  سِفرين  في  العزيز،  الكتاب  في  الاعتزال  من  الزمخشري  أودعه  لِما  التمييز  منها: 

. وأضاف إسماعيل بَشا البغدادي ــ وهو من الجامعين المتأخ رين ــ صفة: السكوني 24عليه"
 ، دون توضيح لنسبة المق ري من أي  صقع، أو لعل ه خطأ في التدوين. 25الإشبيلي المق ري 

يداه  تخطُّه  ما  لتدعيم  وميله  السكوني،  الإمام  لدى  التأليف  طبيعة  إغفال  يمكن  لا 
المنطق. يمكن أن نستشفَّ  الرد  على من يزعمون توظيف  بَلحجج والبراهين، خاص ة في 
أهل  من  على كثير  الاعتراض  في  المشرقِ  "المنهج  لكتاب:  تصنيفه  خلال  من  ذلك 

. وقد أك د البغدادي بأن  تدوين السكوني 26المنطق"، ذكرَ ذلك في مقتضبه على "التمييز"
على  الرد   حاشية  على  أي  للزمخشري،  الكش اف  حاشية  على  ا كان  إنَّ  المشرق  للمنهج 

؛ إذ من العلماء  هابذةالج. وهذا الأسلوب لا يعتمده إلا  27الكشاف وهي كتابه التمييز 
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يتطلب إلمامًا واسعًا بعلوم الشريعة، وبمقالات المخالفين وأد لتهم المعتمَدة، ويُتاج إلى فطنة 
وحكمة، ولا شكَّ أنَّ أبَ علي السكوني مم ن توافرت فيهم هذه المواصفات، فهو صاحب  
السنة  أهل  عقيدة  تقرير  في  صاحبه  منهج  أظهر  الذي  المناظرات"،  "عيون  كتاب: 

 فريد.   علمي  بأسلوب
 ملامح وأبعاد الردّ العلمي للإمام السكوني : الفرع الثاني

التوحيد، كتبها أساسًا لجعلِها مرجعيةً  الن قدي بمقد مة عميقة في  السكوني رد ه  صدَّرَ 
. يمكن أن نستشف  من مقد مة  28سليمةً، يرجع إليها من رامَ الولوج في بِر هذا الكلام 

كتاب التمييز التوج ه العام في رد  السكوني على الزمخشري، ومنهجه العلمي في ذلك، من 
المتقد مين  قطعيات كلام  من  الدين  أصول  في  مختصراً  المقد مة  تلك  تضمين  خلال 
واضح   ..." قوله:  في  منه،  والغرض  ذلك  إدراك  عناء  القارئ  لقد كفى  بل  والمتأخ رين؛ 
المسالك، محرر المدارك... لتقع الإشارة على دلائله عند تكرار الزمخشري اعتزالهَ مع آيات 

 .29القرآن؛ لئلا  يطول الكتاب بتكرار الدلائل في الرد  عليه عند تكرار الاعتزال"
ا كتاب  والإحالات، كأنه  بَلشواهد  مدع مة  مطو لة،  المذكورة  المقد مة  جاءت  لذلك 
السياق  معرفة  إلى  الحاجة  دون  منها  والإفادة  قراءتها  يمكن  بذاتهِ،  قائمٌ  مستقلٌّ  عقدي 

أن  السكوني كان قد أفرد   نظراًالذي فرضَ وجودها، أو ما أحاط بِا من فصول. وذلك  
 للمناظرات التي تم ت بين رؤوس المعتزلة وأعلام السُّن ة كتابهَ المذكور: "عيون المناظرات". 

الزمخشري  قرآنية مفسَّرة إلى أخرى بعد أن يعرض قول  ينتقل من آية  كان السكوني 
ينفك   قال. لا  مقد مة كتابه كما  تم  في  قد  الإيضاح  مختصراً، لأن   تعقيبًا  معقِ بًا  بشأنها، 
من  يظهر  أو  خلافي،  أمرٍ  على  يقف  حين  صاحبه  ضعف كلام  يبين   السكوني  الإمام 
المصح حات  بطلان نحوهِ في  إلى  ذلك  إثر  يصل  المتكل مين؛ ثم  لمذاهب  التعصُّب  خلاله 
المتقد مين، كالشيخ أب الحسن  أو يعارض كلام الأئمة  العقلية قطعًا، حين يجده يُخالف 

 .30والقاضي أب بكر والأستاذ أب إسحاق بن فورك والشيخ الجويني إمام الحرمين 
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وحين ينتهي السكوني إلى تَقيق فكرته تأصيلًا يعاود التساؤل والاستغراب من جديد 
عن فكرة اعتزالية أخرى، يكون الزمخشري قد غلَّبَها في تفسيره؛ فينب ه السكوني عليها قائلًا 
آيات  مع كل   ــ  مثلًا  ــ  السك وني  فعل  وهكذا  "وقوله:...".  جديدة:  إحالة  مطلع  في 
تعد د  من  وفراراً  التوحيد،  لأصل  تَقيقًا  معناها،  عن  الزمخشري  صرفها  التي  الصفات 
القدماء في زعم المعتزلة، والشيء نفسه فعله مع أصل العدل، وغيره من أصول المعتزلة، 

 التي نًفح عنها الزمخشري في تفسيره.
نقلَ حاجي خليفة ــ في ترجَته ــ ردَّ الإمام الس كوني مع بقية الردود؛ غير أن ه نقل أيضًا 
ه بأن ه تكل م  موقف الإمام السبكي من كتاب التمييز، حيث أثنى على صاحبه، واصفًا إيا 

عالمٌ  عليه  يعُابُ  بما لا  وغيره  الدين  فخر  الإمام  السكوني حريصًا على 31في  فقد كان   .
الرجال، إلى ما  الثقات من  براهينه وأقوال  أو الاستنتاج، بعد الانتهاء من إيراد  الوصول 

 اعتبره في محصِ لة كل  ردٍ  بطلان قول الزمخشري وشيعته من كلِ  وجهٍ. 
الحسن  أب  الشيخ  بين  دارت  التي  الشهيرة  بَلمناظرة  السك وني  الإمام  استدل   وقد 
المعتزلة،  البصري شيخ  الجبائي  وأب علي  ــ  توصيفِه  ــ حسب  السنة  أهلِ  الأشعري شيخ 

تقوله المعتزلة من وجوب رعاية المصلحة في حق  الخالق، وكانت محص لتها أن انقطع   فيما
والجلال  الكبرياء  ذي  أحكام  أن   المناظرة  بتلك  فعُلم  جوابًَ.  يجد  ولم  المرِاء،  عن  الجبائي 

 .32متعالٍ أن توزن بميزان الاعتزال 
في الإطار ذاته يمكن إدراج شهادة المق ري التلمساني الشديدة: "وقد تصد ى للرد  عليه 
المبتدعِ   الظافر، وتركوا  السُّنة رضي الل عنهم جمٌّ وافر، وأبدَوا ما يؤي د مذهبَهم  من أهل 

أظافر" بغير  رأسَه  التعقيبات   !يُكُّ  بعض  أزهاره كذلك  في  التلمساني  المقري  أوردَ  كما 
الشعرية لأعلامٍ مغاربةٍ على بيتَي الزمخشري؛ منها أبيات معارضة للزمخشري منسوبة للإمام 
خليل  بن  محمد  بن  عمر  علي  أب  الإمام  الشيخ  بعبارة:  ه  إيا  محلِ يًا  نفسه،  السكوني 

 :33السَّكوني الأصولي رحمه الل. وهي أبيات تزاوج بين القدح والعتب في آنٍ واحدٍ 
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أحمدٍ  أمَُّةِ  صدرَ  جهلًا   سَمَّيتَ 
بِِلَقِه  شبَّهوه  قد  أنْ   وزَعَمتَ 
بَلهوَى  تنطِقُ  وأنتَ  الكِتابُ   نطقَ 
مُنصِفًا  فانظرُْ  عليكَ  الَخسارُ   وجبَ 
أتَى  ما  بِِهْلٍ  أتَى  الكليمَ   أتَـرَى 

 
 

 
 

 

ؤكَفَه  
ُ
الم بَلَحميِر  البَصائرِ   وذَوي 

بَلبـَلْكَفَه  وا  فتَسترَّ  وتَخوَّفوا 
تلِفَه 

ُ
الم هاوي 

َ
الم في  بكَ  الهوُِي   فهُو 

نصِفَه 
ُ
الم فَـهْيَ  الأعرافِ  آيةَِ   في 

معرفَِه؟  عن  أتَوا  ما  شيوخُك   وأتَى 
 

 
 

 "التمييز" في مواجهة "الكشّاف" : الثانيالمطلب  
قبل الحديث عن الإمام أب علي عمر السكوني وعرض أفكاره في الرد  على الكشاف؛ 

)ت السكوني  يُيى  بكر  أب  الإمامِ  قريبِه  ردِ   إلى  التنويه  بنا  م(، 1229هـ/627جدير 
وذلك في كتابه "الحسنات والسيئات"، حيث انتقى فيه مستطرف غرائبه البيانية، وأبدى 

. وكان مجلس يُيى السكوني هذا في إشبيلية أحفلَ 34أيضًا فيه ما تضم نه من سوء انتحالهِ 
المجالس العلمية، وأخذ عنه كثير من الطلبة، بما في ذلك كتابه المذكور، الذي أبدى فيه 
بمواطن  ذلك  قرنَ  المقابل  وفي  الكش اف،  في  البيانية  الزمخشري  تفسير  وروائع  مستظرف 

 .35ومناحي الاعتزال في التفسير ذاته
 عملُ السكوني في "التمييز" : الفرع الأول

"التمييز" في مدينة تونس، وبعد وفاته تكف ل   تأليف   كان والد أب علي هو من ابتدأ 
ابنه أبو علي بتكملته على خطى أبيه ونِحلته في الكتابة؛ ذكر ذلك السكوني بنفسه في  
تفسير  على  الاعتزال  غلبة  عن  حديثه  حين  والخاص ة"،  العام ة  لحن  من  "المختار  كتابه 
إلى  فيها  انتهى  وفيه مواضع  اعتزال؛  فأكثره  الزمخشري  تفسير  "وأم ا  الزمخشري، مصر حًِا: 
الكفر والعياذ بَلله، وقد صن فنا في الرد  عليه كتابًَ سم يناه بَلتمييز بما أودعه الزمخشري من 
ابتدأه والدي رحمه الل، ثم  مَنَّ الل في تكميله على  العزيز، كان قد  الكتاب  الاعتزال في 

 .36يدي، والحمد لله على ذلك" 
نصحَ  بأنَّ  بَلقول  السكوني  تمس ك  أمرٌ   ولطالما  مسلم   على كل    واجبٌ   المسلمين 

مكلَّف، وذكر أنَّ كلَّ ذلك قائم على ما حسَّنه الشرع، وأنه لا خلاف بين أهل السن ة 
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يجوز  لا  ما  يوهم  إذا كان  شرعي،  توقيف  به  يرد  لم  ما  إطلاق  منع كل  في  والجماعة 
ويقتضي ما يستحيل في حق الل تعالى أو يمتنع في حق رسله ودينه. ومم ا يُمي ز "التمييز" 

منهج اعتماده  غيره  ورقاته  عن  بعض  في  وإن كان  الأشعري،  المذهب  خارج  التقويم 
التي تعد ت   اقتبس بعض المعاني والمباني من الانتصاف   263المخطوطة  ورقة كبيرة، قد 

فيه ثلاثَ عشرةَ مسألة، معظمها مسائل خلافية  أن ه أدرج  السكندري، رغم  المنير  لابن 
  .37بين الأشعرية والمعتزلة 

قام السكوني بتجميع الآراء الاعتزالية التي ضمَّنَها الزمخشريُّ كشَّافَه، وقام بَلرد  عليها 
الكشاف ما خب أته  وتتب ع بين دف ات  والسُن ة،  الكتاب  الدلائل والبراهين من  استنادًا إلى 
بإنكار  يتعل ق  ما  سي ما  لا  أهلِه؛  وأصول  الاعتزال  مرجعيات  من  الزمخشري  عبارات 
ــ في الآخرة، والقول بأن  القرآنَ مخلوقٌ وليس كلامَ  ــ عز  وجل   الصفات، ونفي رؤية الل 
السُن ة  أهل  عن  به  وشذ وا  مشيختهم،  بواكير  منذ  المعتزلة  به  اشتهر  مم ا  ذلك  وغير  الل، 

 والجماعة في المشرق والمغرب. 
 مؤاخذات السكوني على الزمخشري : الفرع الثاني

، قول الزمخشري نَّاذج معارضة أو مؤاخذات السكوني على ما جاء في "الكش اف"من  
مٍ لِّلْعَبِّيدِّ(( في تفسير قوله تعالى:   اَ قَدَّمَتْ أيَْدِّيكُمْ وَأَنَّ اَلله ليَْسَ بِّظَلاَّ ؛ أن ه 38))ذَلِّكَ بِِّ

من العدل أنْ يعُاقب المسيء منهم، ويثُيب المحسِن، فعقَّب السكوني على ذلك بأن  
الزمخشري بنَى كلامَه على قواعد اعتزالهِ، من أن  المعتزلة يرون أن  العباد يخلقون أفعالهم، 

 .39فجعلوا الثواب والعقاب من العدل، تمامًا كما جعله الزمخشري 
الظاهر أن  الزمخشري، كغيره من المعتزلة، حينما يمر  بآية لا تتفق مع مذهبه، فإنه يُاول 
قراءات   يتماشى مع  بما  لها، وإظهار دلالة أخرى للآيات  الظاهري  المعنى  إبطال  جاهدًا 

وعندما يمر  بآية تخالف مذهبه، أو أي آية أخرى في نفس الموضوع، فإنه .  المعتزلة وآرائهم
النزعة  إثبات  إلى  ميله  يظُهر  ما  الثانية،  مع  يتماشى  بما  الأولى  الآية  تأويل  إلى  يميل 

. وعلى النقيض من ذلك للزمخشري توج ه ونزوع فقهي محمودان، حيث يتعر ض 40المعتزلية
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معتدلًا وغير  فيها. كما كان  يتوسع  القرآنية، ولكن ه لا  فقهية تهم  بعض الآيات  لقضايا 
متعصب للمذهب الحنفي، ومن مميزاته التي أقر ها السكوني في هذا الاتجاه اهتمامه بتفسير 

 .41أوجه الإعجاز القرآني، وإظهار جَال النظم والبلاغة حتى أضحى مرجعًا في ذلك 
والبيان  اللغة  في  بمهارته  للزمخشري  أقرَّ  السكوني  أن   البلاغة   ، رغم  في  وعلو  كعبِه 

أعابَ  أن ه  غير  اللغوية    والإتقان؛  والن كت  اللطائف  تلك  مزجَه  الاعتزالية  عليه  بَلآراء 
على   !42، بل حذ ر المبتدئين والطلبة مم ا أودع في "الكشاف" من أنواع السموم بشكل بين  

 حدِ  وصفِه وتوصيفه. 
جاءت قضية القول بِلق القرآن الثابتة في أسس المعتزلة الخمسة على رأس أولويات 
السكوني في منافحته عن هدي السن ة والجماعة؛ لذلك أعلنها صرخةً مدويةً في صدر أول 
راً عموم المسلمين: "فاعلموا وقاكم الل البدع والفتن  بَب من أبواب كتابه، مصر حًِا ومحذِ 
عليه  لما  مُخالفِة  الإسلام شنعاء،  بدعة في  القرآن  القول بِلق  أن   والمحن  الأهوال  وجن بكم 

 .43إجَاع الأم ة" 
وهكذا نجد السكوني كل ما فرغ من ردٍ  أشار إلى أن ه قد تقد م إبطالهُ بَلقطعيات، فلم 

؟ وفي الإطار 44ينفعه تصريحٌ بذلك ولا شبهاته، فكيف ينفعه تلويُه إلى ذلك وإشاراته
ذاتهِ سار السكوني في كتاب التمييز، حيث تعق بَ عبارات الزمخشري وبين  ما تضم نته من 
اعتزالٍ يكون قد خفيَ على غير مُدركيه، مرتبطٍ بَلأصول الخمسة التي عليها مدار الفكر 

ا "إطلاقات غير جائزة"   . 45الاعتزالي، مردِ دا القول بشأن تلك العبارات بأنه 
الحقيقة أن  تَذير السكوني لم يقتصر على الزمخشري وأفكاره فحسب؛ بل شملت أيضاً 
إلى  سافروا  وأندلسيين  مغاربةٍ  أعلامٍ  إلى  تعد ت  ذلك  من  وأكثر  المتكلمين،  من  نظراءه 

منهم ابن سعيد البلوطي الذي حذ ر منه السكوني في   !المشرق وعادوا منه بتلك الأفكار
قوله: "وليُحترز أيضا من مواضع في كتاب من كلام منذر بن سعيد البلوطي، فإنه دخل 

اعتلَّ كلامُ  وقد  الأندلس  إلى  فرجع  المعتزلة،  فتنة  هيجان  زمان  في  بَلاعتزال، المشرق  ه 
. والتحذير شمل 46آرائهم، فلذلك نب هنا على التحر ز من كلامه في المعتقد"   ه فاسدُ وخالطَ 



    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحمد بوسعيد   م(1317هـ/717"كشَّافُ" الزَّمخشَري في الميزان النّقدي للإمام السَّكُوني )ت 

 928 2025، ديسمبر    933ص  – 911، ص   02، العدد 09مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد 

فين، من أمثال كتاب رسائل إخوان الصفا وكلام المتأخ رين مثلما شمل المتقد مين من المؤل  
 الجاحظ وإبراهيم النظام وابن الراوندي ومعمر بن المثنى وغيرهم من أساطين الاعتزال.

  الرابعالمبحث  
 إرثُ "الكشّاف" بِعزلٍ عن الخلاف 

الزمخشري  إنزال جار الل  على  ــ  المصريين  ــ كما  المغاربة  الأعلام  أهم   تآلفت كتابَت 
ئق به؛ ولا غرو حينئذ أن نجد الإجَاع من لدُن هؤلاء على وسم  منزلهَ العلمي الصِ رف اللا 
فنونهم،  في  الر حال  إليهم  تُشدُّ  مم ن  أن ه  قبيل:  من  حسنة،  بصفات  الكش اف  صاحب 
وأيضًا  والإعجاز.  البلاغة  في  والتفن ن  القريُة  وجودة  الفضل  وكثرة  العلم  بسعة  المتمي زين 
الدعوة إلى الإفادة من كتاب "الكشاف" بصورة خاص ة للر اسخين في العلم والمذهب من 

 المغاربة والأندلسيين، دون سواهم من المبتدئين. 
 ابنُ خلدون ونظرتهُ المتوازنة للكشّاف المطلب الأول:  

الزمخشري  مرجعية  إلى  الإشارة  دون  قُدُمًا  مقدمته  في  خلدون  ابنُ  مة  العلا  يمضِ  لم 
اللسان من  التفسير هو ما يرجع إلى  الاعتزالية، يقول في مقدمته: "والصنف الآخر من 
معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى بِسب المقاصد والأساليب... ومِن أحسن 
خوارزم  أهل  من  للزمخشري،  الكش اف  التفاسير كتاب  من  الفن   هذا  عليه  اشتمل  ما 
العراق، إلا  أن  مؤل فَِه من أهل الاعتزال في العقائد، فيأتي بَلِحجاج على مذاهبهم الفاسدة 
حيث تعرض له في آي القرآن من طرق البلاغة، فصار ذلك للمحق قين من أهل الس نة 
انحراف عنه وتَذير للجمهور من مكامنه، مع إقرارهم برسوخ قَدَمه في ما يتعل ق بَللسان 
للحِجاج  مُحسنًا  السُّنية  المذاهب  على  ذلك  مع  واقفًا  فيه  الناظر  وإذا كان  والبلاغة... 

. وهكذا 47عنها، فلا جرَمَ إن ه مأمون من غوائله، فلتُغتنَمْ مُطالعتُه لغِرابة فنونه في اللسان" 
 درجَ ابن خلدون في ميزانه؛ بين الاحتراز تارة والإبراز تارة أخرى.

الفنِ  على  والبيان، وتقد مه في ذلك  البلاغة  الزمخشري على  العرفان بفضل  من بَب 
مًا بيِ نًا؛ جزم ابن خلدون بأن  تفاسير المتقد مين عنه غفلت عن توظيف  أقرانه وأمثالهِ تقد 
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رغم  التفاسير،  جَيع  عن  الفضل  بذلك  وانفرد  الزمخشري  ظهر  حتى  البلاغي،  الإعجاز 
تأييده عقائد "أهل البدع" عند اقتباسه من القرآن بوجوه البلاغة. لذا وجب على المتلق ين 
المتمك نين من أهل السُّن ة النظر والإفادة من ذلك التفسير للظفر بشيء من الإعجاز، مع 

 .48الس لامة من البِدع والأهواء 
 "الكشّاف" إرثٌ لمَّا ينقضي : الثانيالمطلب  

المراكشي   الأنصاري  المالك  عبد  ابن  الإمام  صاحبُ   م(1304هـ/ 703)ت كان 
القلائل الذين قطعوا الخلاف بمشروعية الاختلاف؛ حيث  "الذيل والتكملة" من المغاربة 
أشاد بكتاب الكش اف وتجاوز واجب التحف ظ، منو هًِا أن ه مُترعٌ فوائد، ومشحونٌ غرائبَ 
علميةً لا توجد مجموعةً في كتابٍ غيره ألبت ة، سوى ما اختص  به من كثيِر ما احتوى عليه 
من التنبيه على حسن نظم القرآن العظيم، والإرشاد إلى بديع رصفِه، والكشف عن وجوه 

 .49إعجازه... ولكلِ  ذي عقلٍ اختيارهُ
ــ نحوَ ابنِ خلدون   الخبير بميول المشارقة  كما نَحا المق ري التلمساني ــ وهو الحافظ الرح الة

قطع النظر عن موضع التُّهمة فيه، وبغض  النظر عن الجدل ب في ضرورة الانتفاع بَلكش اف 
على  المغاربة  الأئمة  إقبال  مُجيزاً  أيامه؛  آخرَ  ذلك  عن  الزمخشري  رجوع  حول  القائم 

 .50الكش اف في عهده 
أ ما  عليها   عدلَ أخيراً  أثنَى  التي  التونسي،  منصور  بن  يُيى  زكرياء  أب  الفقيهِ   شهادة 

الإمام   بَلمناسبة تمكُّن  بين  طابقَ  صاحبَها  لأن   ذلك  التلمساني،  مرزوق  ابنُ  مة  العلا 
 :  51الزمخشري في الفصاحة والبيان، وبين ما غلبَ عليه من أفكار المعتزلة 
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ذائِقٍ  البَلاغةِ  في  لِحَبٍر   عَجَبًا 
والبَيانَ   عانيَ 

َ
الم فًاجََعَ   مُكَشِّّ

عنْ  فراَغَ  العظيمُ  اللُ   وأضلَّهُ 
رؤيةَ  وأحَالَ  حادثٍ  قدرةَ   فأَحَقَّ 
بهِ  قَـهَّارٍ  فِعلُ  إلاَّ  ذاكَ   مَا 
لِجميعِنَا رحمةًَ  أسألُ   واَلل 
الورَى خَيِر  بِأحمدٍ   مُتوَسِ ليَن 

 
 

 
 

 
 

 

ومُؤَلَّفَه   فَـرْدَهُ  الفصاحَةٍ   عِلمَ 
معرفَِه بِأكمَلِ  قرآنٍ   أسرارَ 
وحرَّفَه  عَنْه  وحادَ  الصَّوابِ   سَنَنِ 
صِفَه  لَهُ  تكونَ  أنْ  أو   واجبٍ 
سَفَه  في  وقَومٌ  رَشَدٍ  ذَوُوا   قَومٌ 
وشرَّفَه  حَبَاهُ  مَنْ  في   ودُخولنَا 
شَفَه  نطقََتْ  مَا  اللُ  عليهِ   صلَّى 

 
 

 
 

 

م، أي بعد أربع 1148هـ/542في سنة    مخطوطة لمصن ف الكشاف مؤرخةٌ   أقدمَ إن   
سنوات فقط من وفاة الزمخشري وأربعة عشر عامًا من انتهائه من تفسيره في مك ة المكر مة. 
النسخ إلى أنه لم تكن هناك أية فترة توق ف فيها نسخ تفسير  تشير هذه الاستمرارية في 
العواصم  في  بَستمرار  إنتاجه  إعادة  تتم   حيث كانت  الز مان،  تقل بات  رغم  الزمخشري 

 .52الكبرى للعالم الإسلامي، بما فيها حواضر الغرب الإسلامي 
 خاتمة: 

يغَمِطْ   السكونيلم  علي  أبو  الزمخشري   الإمام  الاعتزال   على جار الل  مذهبه في  غير 
الذي أصبح لأهل المغرب منه موقفٌ حادٌّ؛ أم ا ما عدا ذلك فقد كان مم ن يُضرب به المثل 
العقدية،  فعاله  الزمخشري سوء  نقموا على  ومَن  واللغة،  والنحو  الأدب  علم  زمانه في  في 

 قد موا ذكر محاسنه اللغوية. 
العقد  تثبيت  بقصد  نقدياًّ  منحًى  للكش اف  تقييمه  معرض  في  السك وني  الإمام  نَحا 
، لقد كان لعمل السك وني صدًى جليٌّ على الدرس  الأشعري، والمنافحة عنه بطرائق شتى 
العقدي بَلغرب الإسلامي، ونًل تقديراً وثناءً مم ن جاء بعده من العلماء، ومنهم الإمام 

 الحافظ جلال الدين السيوطي وغيره... 
بريبةِ ما  المتلق ين  بيانيٌّ إعجازيٌ مثل "الكش اف" وراء ظهور  ينُبذَ تفسيٌر  يعُقل أن  لا 
اعتراه من اعتزال؛ بل الحريُّ أن يخضع لميزان النقد المنطقي، تمامًا مثلما اهتدى إلى ذلك 
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ا يتأت ى ذلك بإتاحة الدراسات العلمية ز بذلك بَب الصوابالسكوني في تمييزه، فيمي   . وإنَّ 
من  للإفادة  الموضوعي  البحثي  المنهج  وإعمال  الصيت،  ذائع  العمل  هذا  حول  الرصينة 

 مُكتنزاته المكنونة. 
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